مقدمهة : 
مِند الفتح الاسلامي لبلاد فارس بدأ الاتصال بالخضارة الفارسية والتاثر بها 
والتاثير فيها » حتى اذا كان العصر العباسي وجدنا تلك العضارة تقتحم على العرب 
ابوابهم وتفرض نفسها عليهم بحكم أن الجيش الذي أقام الدولة العباسية هو الجيش 
الفارسي في أقصى الشرق بخراسان ٠‏ و بعكم أن السلطة الفعلية كانت في ايدي الفرس 
وان كان الغليقة عربيا من بني العباس أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولهذا 
لم يكن مصادفة أن تطقو العناصر الفارسية على سطح الحياة الثفافية في العصر العباسي 
وأن ياخذ المسلمون عن المانوية خاصة فكرة توضيح الكتب وتزيينها بالصور والرسوم 

الملونة والمذهية ٠‏ 


وما زالت كتب التراث العربي تعتفظ لنا بنصوص تؤكد أن العرب قد عرفوا 
الكتب المصورة عن طريق الفرس منذ القرن الثاني للهجرة ء فالمسعودي يحدثنا أنه 
رأى عند بعض سادة الفرس بمدينة اصطغر في سنة ٠١1‏ ه كتابا عظيما يشتمل على 
علوم كثيرة من علومهم وأخبار ملوكهم وأنبيائهم وساستهم ( مصور فيه ملوك فارس 
من آل ساسان سبعة وعشرون ملكا منهم خمسة وعشرون رجلا وامراتان ) وآن الصور 
كانت ملونة ( بأنواع الاصباغ العجيبة التي لايوجد مثلها في هذا الوقت , والذهب 
والفضة المحلولين ) وأن الكتاب نقل لهشام بن عبد الملك بن مروازمن الفارسية الى 
العربية ٠ )١(‏ 

ومعنى هذا أن الكتاب قد عرفه العرب ونقلوه الى لغتهم قي الثلث الاول من 
القرن الثاني + وأنه وأمثاله من الكتب الفارسية المصورة التي عرفها العرب فيما بعد 
وعلى رأسها كتاب « كليلة ودمنة » قد فتحت أمامهم آفاقا حداردة لزخرفه الكتاب 
العربي وتزويده بالصور والرسوم ٠‏ 


2 


وكتاب ( كليلة ودمنة ) بالذات يحمل في سطوره مايؤكد أنه كان مصوزا عين 
ترجمه عبد الله بن المقفع في زمن أبي جعفر المنصور ( المتوي سنة ١28‏ ه ) فنحن 
نقرأ فيه آنه ( قد ينبني للناظر في كتابنا هذا آلا تكون غايته التصفح لتزاويقه ) , 
وأن من اغراض الكتاب ( اظهار خيالات الحيواتنات يعنوف الاصباغ والالوان ليكون 
أنسا لتلوب الملوك ويكرن حرعهم عليه أشد للنرفة في علك الصور ) قل لشتيكرن 
على هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوقة فيكثر بذلك انتساخه ولا يبطل فيغلق على 
مرور الايام ) (؟) 


واذن ققد كا نهنا الكتاب من أوائل الكتب المضورة في اللنة العر بية ان لم يكن 
أولها على الاعللاق , وقن ذكره ابن طولون الصالحي في القرن العائر ضمن الكتب 
املصورة وآضاف آنه وقف غل كتاب ( العرس والفرايس ) للجاحظ وكتاب (الديارات) 
للشابشتي ()ء والكتاب الاول يرجم في تأليقة الى التمف الاول من القرن الثالث 
بِيْنَما يرجم الكتاب الثاتي الى القرن الرابع.* 


ولم تكن الكتب الجفرافية الاولى تخلو من الخرائط والرسوم التوضيحية ٠‏ فابن 
حوقل ( المتوفي حوالي سنة "4٠‏ ه ) يستهل كتابه ( المالك والممالك ) بأته قد عمله 
( على صفة أشكال الارض ومقدارهافي الطول والعرضى وأآقاليم البلدان : ومحل الغامر 
منها والعمران من جميع بلاد الاسلام ) ٠‏ ويقول ( وقد جعلت لكل قطعة أفردتها 
تصويرا وشكلا, يحكي موضع ذلك الاقليم ) (4) , وقبل أن يخوض في تفاصيل الاقاليم 
يقدم لنا خريطة للعالم فيقول : ( وهذه صورة الارضي عامرها وغامرها, وهي مقسومة 
على الممالك ) (8) ٠»‏ ثم يفصل الحديث عن الاقاليم. واحدا يعد الآخر واضشما القل 
اقليم خريطته الجفرافية فيقول ‏ مثلا ‏ في معرضص حديثه عن المغرب : ( فهذه صورة 
المفرب ومكان كل مدينة منها وموقعها من شماله وجنويه : شرقه وغربه على حست 
ماآدت الاستطاعة اليه ووقفت بالمشاهدة والخبر الصحيح عليه ) )١1(‏ , وفيٍ موضع 
الحديث عن بحر فارس ثراء يقول : ( قد صورت هذا البحر وذكرت عدودهء مطلقة : 
وسأصف مايحيط به وما في آضمافه منصلا ليقف عليه من قراهء ان شاء الله ) (؟) 


بف 


ومع آن الاصل الذي كتبه المؤلفقبل نهاية القرن الرايغ الهجري قد فقد مع 
الزمن . الا أن دار الكتب المصرية بالقاهرة تحتفظ بين مقتنئياتها بمسورة لنسغئة 
مخطوطة في سنة 141/8 ه (8) تشتمل عل اعشرين أخزيطة اللغتلف:الاقاليم: الاطلامية' , 
وهذه النسغة القديمة بنصها وخرائطها لاتدع مجالا للشك في أن ابن حوقل حين آلف 
كتابه قد وضح كلامه بالخرائط ونص على ذلك في مواضعه ٠‏ 


ولم ينفرد ابن حوقل من بين معاصريه من الجفرافيين وأصحاب كتب اليلدان : 
على حد تعبير أهل ذلك الزمان ‏ بتوضيح كتبه بالخرائط والمسورات الجغفرافية 
نذاك الا مملكة الاسلام حسب - » » وقد قسبنافا أريفعة غشر اقليفا وآفردنا أقاليم 
العجم عن أقاليم العرب . ثم قصلنا كور كل اقليم وتصينا أمصارها وذكرئا قعساتها 
ورتبتا مدتها وأجنادها بعدما مثلتاها ورسمنا حدودفا وخططها وحعررنا علرقهها 
المغروقة بالحمرة : وجعلنا رمالهاالذهية بالصفرة ويحارها المالحة بالخضرة وآأنهارها 
الرولة بال رقة وعثاليا الشيورة بالتيرة .فيب الرمف ال“الانها ولتت ملق 
الخاس والعام ) (؟) وكثيرا مانجده يشير في ثنايا الحديث الى صور وخرائط للاقاليم 
التى يتحدث عنها ؛ وفي ذلك دليل قاطع على أن المقدسي حين ألف كتابه رسم لكل اقليم 
خريلة توضيحية في موضع الحديث عنه ؛ وضاعت الغرائط وبقيت التنصوص أصابع 
اتهام تشير الى مابددته يب الزمن + 


ولم تكن الكتب الجغرافية وحدها هي التي تنفرد بالغرائط والمصورات , واتما 
كانت المؤلفات الفلكية هي الاخرى تحتوي على صور للكواكب والنجوم : فمنذ القرن 
الرايع الهجري آلف السوفي كتاب ( صور الكواكب ) الذي يدل عتوانه على أن مؤلفه 
قد أقامه على الصور والرسوم . 


ونفس الشيء يمكن أن يقال بالنسبة لكتب الهندسة والحيل ( أو.علم الآلات ) 


والفروسية والكيميامء والطب والبيطرة وعلوم النبات ٠‏ فلم تكن حاجة تلك الكتب الى 
السور آقل من حاجة كتب البلدان والنلك ٠‏ 


و3 


وطبيعي أن تكون الصور الاولى في المخطوطات العربية بسيطة لا ألوان فيها ولا 
طللال وآن يبدآ استفنال الالوان والاصباع فيها قل استسال الفلل والنور : وطلبيعي 
أيضا أن تتاثر بالتراث الفني الفارسي والقبطي وتأخث عنهما بعض سماتهما بحكم 
الجوار والاحتكاك الحضاري بالفرس في ايران وبالمسيحيين في مصير والشام ٠‏ 


الحليات والزخارف الجمالية : 


ولم تكن الصور والرسوم التوضيحية هي المظهر الوحيد من مفلاهر الفن في 
المخغطوعلات المر بية وانما وجد مظهر آخر لايقل عنه اهمية وهو الحليات والزخارف 
التى كانت تزين يها المغطوطات لقيمتها الجمالية دون أن تكون لها أي صلة بموضوع 
النس 3 


ومنن القرون الأدلى للا سلاام استقرت زغارف الكتاب العربي فق مواضع لم 
تفيرها حتى الآن وهي : صفحة العنوان ٠‏ وصفحة أو صنفحتان من أول النمن , وأوائل 
النعول و نهاياتها وآخر الكتاب وجلدته . فكان.المتطرعل ‏ عادة ‏ يبدآ بصفحة كاملة 
من الزخارف الهندسية أو النباتية ( كما في شكل ١‏ ) , وكانت أواثل التصوصي تميز 
بألوان مغتلنة من الزخارف الملونة والمذهية ( كالني نراء في شكل 7 ) وكانت 
السنحات الذادلى تصساعل غانا باعطار مغرد أو مزدوج »: بلون الكتابة أو بلون آخر مغاير 
له . وكثيرا ماكانت تلك الاطارات تمتد الى الصفحات الاريع الادلى . وقد تعمم في 
جميع صنفحات المخطوطل ٠‏ 


ولم يقنع الفنانون المسلمون بتحلية الصصفحات الاولى سن المخطلوطل باطارات 
زخرفية تحيط بالمساحة المكتوية من الصفحة , وانما تحاوزوا ذلك ابتداء.نن القرن 
الغامس وها تلاه الى لون آخر من آلوان الفن الزخرف قوامه الغط الجميل ٠‏ فكانت 
هوامش بعضن. الصفحات تحلى بأشرطة من الكتابة الزخرفية البديعة * 


وكما كانوا يميزون أوائل التصوعن بالحداول والزرخارف والالوان . فكدذلك 
كانوا يميزون نهاياتها ولكن بصورة أبسط قد تتخن أشكالا هندسية أو نباتية » وقد 
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وعلى الرغم من أن القرآن الكريم كان أول نمى عربي كامل يكتب على هيئة 
كتاب ؛ وعلى الرغم من أن المصحف كان أول مخغطوط تجلت فيه مظاهر فن الكتاب 
العربي ٠‏ الا أن فنون الزخرفة لم تعرف طريقها الى المصاحف الا متأخرة تسبيا 2 في 
القرن الثالث على اقل تقدير ؛ ولعلهم كانوا خلال القر نين الاولين من تاريخ الاسلام 
يتحرجون من أن يجددوا شيئا في المصحف أو أن يضيفوا اليه ماليس منه , فلم تكن 
هناك فواصل بين الآيات أو علامات تعشير , ولم تكن الفواصل بين السور سوى 
مساحات بيضاء تزيد قليلا عن مساحة سطر من السطور * 


وقليلا قليلا بدات الزخارف تتسلل الى المصاحف وتتغئذ أماكنها في الصفحات 
الاولى والاخيرة , وفي النواصل بين السور وفي نهايات الآيات ومواضع علامات التعشير 
وني القرن الخامس وما تلاه بدآت الزخارف تتجاوز هذا النطاق المحدود وتتغذ شكل 
اطارات أو جداول زخرفية تحيطة بالمساحة المكُقويّة من الصفحة . ثم امكدت لتشمسل 
الصفحة كلها على هيئة فروع وسيقان ووريقات نياتية مختلفة تمتد في الفراغات التي 
بين السطور . وتلك ظاهرة تطالعنا في كثير من المصاحف المتآخرة المنتشرة في مكتبات 
الشرق والغرب ٠»‏ 


وبما للقرآن الكريم من قدسية ومكانة في النفوسكانت المصساحف تفري الفنانين 
بأن يظهروا فيها كل ماأوتوا من مهارة وابداع تبركا حينا وتعظيما لشأن كتاب الله 
وتمييزا له عن غيره من الكتب حينا آخر , ولم يكن المصحف بطبيعته يسمح للفنانين 
بالحرية المطلقة في ممارسة ألوان فنهم , اذ لم يكن يمكن أن تزين صنفحاته بسورة 
انسان أو حيوان ٠‏ ولم يكن يمكن أن توضح نصوصه وما تحكيه من قصص وأحداث 
بالصور كما كان يمكن في غيره من المخطوطات . ويعبارة موجزة نقول ان المصحف كان 
يفرض عل الفنانين أن يبتعدوا عن التصوير وأن يقصيروا كل جهردهم على فنين من 
فتون الكتاب وهما الزخرفة الجمالية والتذهيب ؛ ولقد كان نطاق الزخرفة في المصاحف 
أضيق من نطاق التذهيب لان التذهيب يوجد حيث توجد الزخارف ويوجد أيضا حيث 
لاتوجد الزخارف متشذا صورة الكتابة بماء الذهب ٠‏ 


وان فقنا'كان'نطاق:الزرخزفة: في: المساحف.خلال. القرون.الاولى. للاسلام,شيقا 
محدوذدا . وكان اضيق المجال هذا يقركن عل الفتانين أن ير تفعوا بمستوئ فنهم وأن 


لام 


تسوج 


'خر للرحارف الغطية 


شكل(؟) 


فقد امتدت الزخارف الى البطائن الداخلية للجلود وكانت تصنع من البردي أو الرق 
أو الورق ف أغلب الاحوال ومن القماش أو الحرير في يعض الاحيان . وفي كتابهما 

8001 151805216 1116 عرض أدولف جرو همانو توماس آرنولد نماذج مصورةلتلك اليطائن 
المزخرفة )١١(‏ ولم يجدا بدا من الاعتراف بأن فناني المسلمين استطاعوا ان يتفوقوا 
على ماصتعه المسيحيون والمانوية والزرادعتية في هذا المضعار )١7(‏ 


وما زال المجلدون العرب يتفتتون ويبتكرون حتى وصلوا يصناعة التجليد الى 
درجة عالية من الاصالة الفنية صاحبتها وانتقلت معها الى أورديا في العصور الوسعلى ٠‏ 
فلقد وجد المجلدون الغربيون قدوتهم الحستى ومثلهم الاعلى في تماذج التجليد الاسلامي 
التى خلفها العرب في الاندلس على وجه الغصوصصي ؛ فمضوا يقلدون حينا ويقتبسون 
حينا آخر + وهم في تقليدهم واقتباسهم عالة على هذا التراث الفغني الرائع الذي خلفه 
المجلدون العرب في عصور قديمة . دكانت ايصطاليا أول الدول الغربية تجاويا مع 
التيار العربي ‏ ومن.أجل هذا ظهرت مسحة شرقية غالبة.على.الكتب المجلدة في مضانع 
التجليد الايطالية ابان القرن الخامس عثر ( حينما كانت مديئنة البندقية آخذة في 
أساليب الفن الاسلامي تتشبع بها وتشعها في الخارج ) كما يقول 1 ٠‏ ه كريستي )١17(‏ 
ولم ينقل أولثك المجلدون الشيرقيون الى زملائهم الايطاليين يعضى الخصائصن الفنية 
فحسب , بل عرفوهم فوق ذلك خاصة أشكالا زخرفية جديدة كما يقول سقنددال )١4(‏ 


ولا يعيب العرب أن يقال انهم تأثروا في زخارف مخطوطاتهم بنماذج الزخرفة 
التي وقمت عليها أبصارهم في تراث الامم التي دخلث تخت حكمهم ويغاصة الغسرس 
والروم . وان النسيج كان له دوره الكبير في نقل الزخارف الفارسية والقبطية الى 
العرب وكانت له تأثيراته الواضحة في زخارف كتبهم )١8(‏ فان أي فن من النتنون 
لأينشا من العدم وانما يستمد وجوده من عناصر موجودة بالفمل . وليس الابتكقار 
خلقا من العدم ‏ كما قد يتوهم البعض ‏ وانما هو ايجاد علاقات أو ارتباطات جديدة 
بين أشياء كائنة بالفعل ٠‏ وعلى ضوء هذا المفهوع تستطيع أن تقول ان العرب في ميدان 
زخرقة الكتب قد أعطوا كما أخذوا وأفادوا كما استنادوا وسبقوًا الى أثنياء"لم-يسيقوا 
اليها فهم حينما تأثروا بالفرس ‏ مثلا ‏ في زخارفهم النباتية لم ينقلوها كما هي وانما 
طوروها وحوروها وخرجوا بها عن شكنها الفارسي الى صورة أخرى ارتيطت بهم على 
مر الازمان ونسبت اليهم على مدى التاريخ كله وهي الارابسك )١1(‏ 


ولقد انفرد العرب بنوع من الزخارف لم يسبقوا اليه ولم يلعقوا فيه وههو 


ان 


الزخارف الغطية التي قامت على أساس الاستفادة من طبيعة الحروف العربية واستثلال 
مافيها من استقامة وتقوس وقابلية للذيول الرخرقية في وصل الحروف يفضها بيعض 
من ناحية . ووعلها بالرسوم الزخرفية الاخرى من ناحية ثانية لمعمل أشكال هندسية 
ونباتية جميلة , وساعدهم على ذلك ماتتميز يه الحروف المربية من مرونة وما تحمله 
قٍ ثناياها من ( الصنات الزخرفية والشكلية التي ساعدت الخطاطين على التطور بها من 
الخغط الكوفي اليسيط الى الخطوط الفارسية الدقيقة ) )١7(‏ 


والشيءم الطريف حقا أن فن الزخرفة الغطية لم يلبث أن تصسدر الفنون 
الاسلامية وتفوق عليها جميعا لاثه الفن الوحيد الذي لم يكن يمس معتقدات الناس » 
ولم يكن يتحرج منه الفقهاء أو عامة الشعب كسما كانوا يتحرجون من فني التصوير 
والنحت ٠‏ فبينما كان المصورون والنحاتون يعتدون على المقدسات ويغرجون على 
ماوقن ف النفواس:من كراهية التصويروالتحت كان:الخطاطان هم.كتبة القرآن الكزيم 
وكان فنهم يتجلى أول مايتجلى في المصاحف الشريفة ثم في نفائس الكتب التي كان الناس 
يعر صون على اقتنائها : ومن أجلهذا كان لهم مكانبارز في المجتمع العر بي : واحتفظت 
لنا المصادر القديمة بأسماء كثير منهم وألنفت الكتب في تراجمهم . ومن أقدم هذه الكتب 
كتاب ( طبقات الخطاطين ) لابي علي القالي ( المتوفي سنة 8256 ه)(8١)‏ 


وكأنما وجد الفنانون المسلمون أن الغطل الكوفي أطوع لننهم من سائر الشملول 
الاخرى لما فيه.من خطوط عمودية وأفقية وميل الى التضليع ٠‏ فاستفلوا تلك الصنات 
أروع انتفلال وخلفوا لنا شنرو يا مغتلفة من الغمل الكوفي امن حرف ؛؛ فعحنت أواثلل 
القرن الثالث عرف الخطل الكوفي المورق أو المشدر .وهو الني ( تغرج بن اطراف 
حروفه سيقان نباتية دقيقة محملة بالوريقات المختلفة الاشكال . وتزخرف نهايات 
حروفه بما يشبه الفروع عندما تخرج من اللسيقان أو بزخارف أخرى ورقية الشكل 
أو ذات قصوص ) )١9(‏ 


وما زالت الزخارف الغطية تتطور وتر تقن بمرور الزمن حتى وصلت في عصور 
لاحقة الى درجة من التعقيد ايتعدال مفها قراءة النص في كثر من الاحيان ( كما نرى في 


شكل ١1‏ ؟) 


يان 


والى جانب الصور والرسوم التوضيحية . والحليات والزخارف الجمالية . كان 
التذهيب هو المظهر الثالت من مظاهر الفن في المخطوطات العربية : والتذهيب من أقدم 
فئون الكتاب التى عرفها الانسان : فقد مارسه قدماء المصريين في نفائس كتبهم كما 
تدل على ذلك نسخة كتاب الموتى المحفوظة حاليا ضمن مجموغة الارشيدوق رايئر 
بمكتبة البرتينا بفيينا والتي لاتزال تحتفظ بصورها المذهية )١١(‏ وفي العمصور 
الوسطى كان التذهيب ( من مميزات فن الكتاب البيز نطي ) كما يقول سفنددال (١؟)‏ 
وكان المانوية على وجه الغصوصصي يتقنونه ويتفنئون في استعماله في كتبهم ؛ فليس 
غريبا اذن أن ثراه يدخل عالم المخطوطات العربية منذ وقت مبكر لايتجاوز القرن 
الثالث الهجري ٠‏ فأبنالنديم يذكرلنا أسماءمذهبين للمصاحف يعضهم معاصر لهو بعضهم 
الآخر قبل عصيرء )١١(‏ , وابن اياس يروي أن محقوظ بن سليمان أمير مصصر دخل على 
الخليفة المتوكل ( المتوفي سنة 217 5١‏ ه ) فوجد في يده درجا فيه بعضنى تماليم دانزيال 
مكتوبة بالذهب )١1(‏ ويقال ان الخليفة المكتفي كانت عنده مدارج )١4(‏ مكتوية يماء 
الذهب من شعر المعتمد )١2(‏ فاذا عرقنا أن المعتمد توفي عام 8!ا! وآن المكتفي توفي 
عام 8 أدر كنا أن هذه الاشعار قد كتب- قِ الريع الأخير من القرن الثالث : وابان 
محنة الحلاج التي انتهت بقتله في سنة 5١5‏ ه وجدت عند أصحابه دفاتر ( يعضها 
مكتوب بماء الدذهب ) كما يروي الغطيب اليفدادي (15) ٠‏ 


ومعنى هذا أن العرب قد عرفوا التذهيب واستعملوه في كتاباتهم منذ القرن 
الثالث على أقل تقدير ؛ ولكن المصحف الشريف كان هو الكتاب الوحيب الذي ارتبط به 
فن التذهيب منذ نشاته عند العرب ( فان تعظيم القرأن كان يبعث كثيرين من الفنانين 
على العناية بتذهيب المصاحف وكان لتذهيب المصاحف صلة وثيقة يكتابتها بالخشفنطد 
الجميل ؛ فعني القوم بهذا الفن وذهب بعضهم الى القول بأن الامام علي بن أبي طالب 
هو أول من ذهب مصحفا . وبأن. كثيرين من الامراء .وعلية القول 'نسجوا على منواله ) 


وتحن لانقل هذا القول الذي ينست الى علي يدايس أول مصحف في تاريخ 
الاسلام فاين آبى داود السجستاني يروي عن ابي الدردام وأبي سريلةافاين عماس 
وغيرهم من جلة الصحابة كراهية كتابة المصاحف بالذهب والفضة ٠‏ ويروى أيضا أن 
قوما آخرين قد رخصواافي تحلية المماحف وان لم .يحدد نوع هذه الحلية (4؟) واكبر 


رن 


الفلن آن جيل السحابة والتابمين كان يتحراج من ادخال أي شيم على كتاب الله حتى 
ولو كان ذلك مجرد حلية أو زينة ٠‏ وآن هذا الجيل تردد كثيرا في قبول التذهيب ريما 
( لأن فيه تقليدا لعادة كانت متبعة عنف اليهود والمسيحيين ». فضلا. عن كونه يتنافى مع 
البساطة التقليدية للكتاب المقدس ) كما يقول جروهمان (4؟) 


فكان الشيم الطبيمي اذن أن يتأخر ظهور التذهيب في المغطوملات العربية وأن 
يكون أثرا من آثار الرفاهية التي امتازت بها الحشارة العباسية بعد أن دخلتها 


وقد استشر التذهيب ف المصاحف في مواضمع الزخرفة منها أول الامر , ثم لم 
يلبث العرب أن انتقلوا يه الى صورة أخرى وهي تذهيب الغط أو مايمرف غادة 
بالكتابة بماء الذهب , وهذا التطور حدث قبل نهاية القرن الثاني بدليل مايقال من 
أن المأمون أهدى الى مسجد مدينة مشهد مصحنفا مكتوبيا بماءالذهب على رق أزرق داكن 
وأن جزءا من هذا المصحف قد تسرب الى سوق التقسطنطينية خلال الحعرب ٠‏ واستطاعم 
ل ا نا أن يحصل على ورقة منه (+؟) 


ولقد ظل ارتباطل التذهيب بالمصاحف قائما طوال القرون الاؤلى للاسلام , 
فالمقريزي يروي لنا أن خزانة كتب العزيز بالله أخرج منهاأيام الشدة المستنصعرية(١؟)‏ 
ألفان وأربعسماثة ختمة قرآن في ربعات بيخطوط منسوبة زائدة الحسن محلاة بذهب 
وفضة وغيرهما ( 515 ) وأنه في سنة 2١‏ ه (أنزل منالقصر الى الجامع المتيق يالف 
وإعاتعين وكمانية وحشين معنا تابن حثنات ووابعات2 فيها ماك“ رككترَب كله 
بالذهب ) (*") وف أوائل القرن الخامس أهدى عبد السلام بن بتدار الى الوزير نظام 
الماك مصعنا نقنيسا (“بغط بمض: الكتات"المجودين بالخط الؤاشح”٠‏ وقد كنت كاتبه 
اختلاف القراء بين سطوره بالحمرةو تفسير غريبهبالغضضيرة , واعرابه بالزرقة , وكتب 
بالذهب الملامات على الآيات التي تصلح للانتزاعات في المهود والمكاتبات . وآيات 
الوعد والوعيد : وما يكتب في التمازي والتهاني ) (54) 


او مغشى ذلك أنه قي أواخر القَرن الرايع واوائل الخامس كان الذهب لا يستعمل 
وحده في المصاحف وائنما استعملت الفضة واستعملت الالوان ايضا. وتلك مرحلة 
متقدمة من مراحل التطور الفني ان دلت على شيعم فانما تدل على أن الكتاب العربي 
كان قد وصل ف هذا العصير الى مستوى عال من الدقة والمهارة الفنية.. صحيع أنالكتب 


م 


الاخرى لم تكن تحظى بمثل ماحظيت يه المضاحقف من اهتمام وابداع ولكنها كانت 
ولاشك ه انسير على الدرب وتتخذ من المصاحف قدوة تحتذى ومثالا يتبع 5 


والخلاف الجوهري الذي نلاحظه بين تذهيب المصاحف و تذهيب غيرها من الكتب 
هو آن التذهيب قف المصاحف كثيرا ما كان يتخدذ صورة الكتابة بماء الذهب . وتلك 
0 طيية لخلرها ف الرحارت وال زم ]كفي الك ريك كال ل ان 
والرسوم هي الميدان الذي يمارس فيه المذهبون فنهم . وقليلا ما كان التذهيب يمتد 
الى الخغط . وحتى اذا وجدت كتابة بماء الذهب فانها تكون عادة في نطاق ضيق محدود 
لايكاد يتجاوز كتاية العناوين أو رؤوس الموضوعات ٠‏ 


وهكذا كانت الصفحات الاولى من المغطوطات هي المجال الاول لفن المذهيبين . 
يليها بعد ذلك الهوامش وبدايات الفصول والعناوين وما عساه أن يوجد في صفحات 
المخطوط من زخارف : وأحيانا كانوا يذهبون الصفحة الاخيرة لايجاد نوع من التشايه 
أو التقابل بينها وبين الصنحة الاولى من المخطومل ٠‏ 


تلك الجلود تخلو من الزخارف ولم يكن يصلح لتلك الزخارف غير التذهيب ٠‏ 


ولقد كان التذهيب ‏ عادة - فهو المرحلة الثالثة التي يمر بها المتملوعل بعد 
مرحلتي الكتابة والتزيين بالصسور والرسوم . وكانت وظيفة المذهب تأتيى مكملة 
لوغليفة الخطاط أو الرسام : وليس معنى هذا أنها تقل عنهما أهمية وخطورة : فقد 
كان التذهيت أرفع فنون الكتاب بعد تجويد الخط ‏ كما يقول الدكتور زحي حسن - 
( وكان المصور الذي يتقن فن التذهيب يحرص على أن يضاف الى اسمه لفظ ( مذهب ) 
كما أن المؤرخين كان لايفوتهم أن يتحدثوا عن جمعه بين هذين الفنيين الرفيعين (86؟) 
وآقبل كثير من العلماع والفقهام والامرام على تعلم فن التذهيب على أعلام الاختصاصيين 
فيه , وعنى الامراء والاغنيام بمد المذهبين يما كانوا يحتاجون اليه في صناعتهم من 
المواد الثميئة كالذ هب وحسر اللإزورد والورق الفاخر (1؟) فاستطاعوا بدورهم أن 
يصلوا بهذا الفن من فنون الكتاب الى درجة من الاتقان منقطعة النظير . وكان فَن 
التذهيب ‏ كما يقول سفندرال ‏ أو لالفنون التي تعلمها الايطاليون قبل كل شيء من 
أساتذتهم المسلمين (/ا؟) * 


َك 


خاتمة: 


من كل ماتقدم يتبينلنا أنالمغطوطات العربية كانتمجالا خصبالالوان مختلفة ين 
الفنون بعضها وظيفي والبعض الآخر جمالي , ولشنكان الفنانون المسلمون قد تاثروا 
بنَا وجدوه عند الامم الاخرى من تراث فني سابق عليهم : الا انهم لم يلبثوا أن نهضوا 
بتلك الفنون وطوروها وصيفوها بصيغتهم » وحينما فتحالاور بيون عيونهم على حضارة 
الاسلام في مراكز اشماعها المتعددة وخاصة في الاندلس , مضوا ينهلون من منابع تلك 
الحضارة ويقتدون بها في كل مجال من مجالات الحياة. ومن ثم ترك الفنانون 
المسلمون بصماتهم واضبعة على قتون ١‏ 
وتجليدا ٠‏ 


اب عند الاور بين تصويرا وزخرفة و' 
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